
    مفاهيم القرآن

    ( 286 ) الصالح لقيادة البشريّة حتّى في الصعيد السياسيّ فقال ما ملخّصه: "إنّ

الإسلام مشتمل على قوانين وسنن رفيعة تتكفّل سعادة المجتمع فرديّاً واجتماعيّاً بيد أنّ

ما جاء به الإسلام لا يتجاوز حدود التوصية الاخلاقيّة والإرشاد المعنويّ دون أن يكون لديه ما

يضمن تنفيذها من سلطات وأجهزة، فإنّنا لم نلمس في التعاليم الإسلاميّة الموجودة إيّ

إشارة إلى هيئة تنفيذيّة تقوم بإجراء الأحكام، وتنفيذ القوانيين ولذلك تعتبر الشريعة

الإسلاميّة غير كافية من هذه الناحية، وعاجزةً عن التطبيق". هذا هو خلاصة ماقاله بعض

المستشرقين، ولكن لو رجع صاحب هذه المقالة إلى الكتاب والسنّة، ولاحظ ما طفحت به الكتب

الفقهيّة الإسلاميّة من سياسات اجتماعيّة، وحقوق مدنيّة، وتدابير جزائيّة عهد إجراؤها

إلى الحاكم الإسلاميّ; للمس وجود الهيئة التنفيذيّة في النظام الإسلاميّ بجوهره وحقيقته

وإن لم يكن بتفصيله المتعارف الآن. فأيّ تصريح بوجود الجهاز التنفيذيّ أكثر صراحةً من

إيكال قسم كبير من القضايا الاجتماعيّة، والاُمور الجزائيّة إلى (الحاكم الشرعيّ) حيث

نجد الكتب الفقهيّة زاخرةً بعبارات: عزّره الحاكم، أدّبه الحاكم، نفاه الحاكم، طلّق

عنه الحاكم، حبسه الحاكم، خيّره الحاكم (1). وما شابه من الاُمور المخوّلة إلى الحاكم

الإسلاميّ، وهو يوحي بوجود جهاز تنفيذيّ في النظام الإسلاميّ، لأنّ أكثر تلك المهام هي من

صلاحيات السلطة التنفيذيّة المتعارفة الآن. هذا مضافاً إلى أنّ موضوع (الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر) الذي يؤكّد عليهما الدين الإسلاميّ أشدّ تأكيد يعتبر من أوضح الأدلّة

على لزوم مثل هذا الجهاز التنفيذيّ حتّى يمكن القول ـ بدون مبالغة ـ أنّ المقصود

بالقائمين بهذه الفريضة الكبرى، والوظيفة العظمى هو (الهيئة التنفيذيّة).
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